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افتتــح رئيــس مجلــس الــوزراء المصري مصــطفى مــدبولي، الخميــس  أغســطس/آب ، معبــد
“بـــن عـــزرا” اليهـــودي، أحـــد أقـــدم المعابـــد اليهوديـــة في مصر، الـــذي بـــدأت أعمـــال الترميـــم فيـــه في
أبريل/نيســان ، حيــث تعــرض لهــدم معظــم أجزائــه ليعــاد بنــاؤه مجــددًا علــى الطــراز القــديم

نفسه.

يــأتي ترميــم هــذا المعبــد الواقــع في شــا مــار جرجــس بمجمــع الأديــان في مصر القديمــة بــالقرب مــن
المتحف القبطي، ضمن القرار الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/كانون
ــار و مليــون جنيــه ( مليــون دولار) لترميــم الــتراث اليهــودي في الأول  بتخصــيص ملي

مصر.

يتزامن افتتاح المعبد اليهودي مع حملة شعواء تشنها السلطات المصرية لإزالة عشرات المعالم الأثرية
والمقابر التاريخية الإسلامية في منطقة القاهرة القديمة بدعوى شق الطرق والكباري الجديدة، الأمر
الذي أثار سخط الشا المصري الغاضب من هذا التوجه الذي يطيح بأحد أركان الحضارة المصرية

رغم المناشدات المستمرة التي يبدو أنها بعيدة تمامًا عن دوائر اهتمام وعناية صناع القرار في مصر.
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تلـك الازدواجيـة الـتي تتبناهـا السـلطات المصريـة في التعـاطي مـع الـتراث الحضـاري، أثـارت الكثـير مـن
التساؤلات عن دوافعها وأهدافها، علمًا بأن الجالية اليهودية في مصر لا تتجاوز  شخصًا، وعلى
كثر من  مليون مسلم، وهو التناقض الذي يحمل الكثير من أقصى تقدير  شخصًا، مقارنة بأ

الدلالات والتساؤلات.

رئيس الحكومة المصرية في أثناء افتتاح معبد بن عزرا اليهودي

مشروع قومي
تتعامل السلطات المصرية مع ملف إحياء التراث اليهودي على أنه مشروع قومي بحسب تصريحات
ير السياحة والآثار الأسبق خالد العناني، وفي فبراير/شباط  تقدمت  مؤسسة السيسي ووز
يهوديـة مـن مختلـف دول العـالم علـى رأسـها “اللجنـة الأمريكيـة اليهوديـة” بمـذكرة موجهـة للحكومـة

المصرية يطالبون فيها بالاعتراف بالتراث اليهودي في مصر والحفاظ عليه وحمايته من التدمير.

المذكرة حركت المياه الراكدة في تعامل الحكومة مع تلك المسألة، لتبدأ موجة جديدة من المشروعات
الــتي تســتهدف حمايــة الــتراث اليهــودي في البلاد، البدايــة كــانت في العــام ذاتــه حين شكلــت الحكومــة
يــة اليهوديــة وجميــع المجموعــات لجنــة لتســجيل الــتراث اليهــودي بمصر، ولتحديــد جميــع المعــالم الأثر

اليهودية في المعابد اليهودية.

ـــوزراء المصري عـــن مـــشروع ترميـــم المعبـــد اليهـــودي في وفي أغســـطس/آب  أعلـــن مجلـــس ال
ية بتكلفــة  مليــون جنيــه مصري (تحملتهــا الحكومــة المصريــة بالكامــل، بعــد أن رفضــت الإســكندر

. تلقي أي تبرعات من جهات أجنبية)، الذي افتتح في يناير/كانون الثاني



أطلقــت الســفارة الأمريكيــة في نفــس العــام مشروعًــا للحفــاظ علــى مقــابر اليهــود بمنطقــة البســاتين
جنوب القاهرة، التي تعد ثاني أقدم مقابر لليهود في العالم بعد مقبرة “جبل الزيتون” في القدس، التي
تعرضــت لعقــود مــن الإهمــال والسرقــة، حيــث تــولى المركــز الأمريــكي للبحــوث بالقــاهرة بالتعــاون مــع

جمعية “قطرة اللبن” تنفيذ المشروع، بتمويل أمريكي.

هذا الاهتمام بالتراث اليهودي في مصر أثار تقدير وإعجاب الجاليات اليهودية في العالم، وأحدث طفرة
كــبيرة في نظــرة الدولــة المصريــة لليهــود مــن كــونهم جواســيس يعملــون لحســاب أجنــدات أجنبيــة إلى
شركــاء في الــوطن ومســاهمين في نهضتــه، بحســب تعــبير رئيســة الطائفــة اليهوديــة في مصر، ماجــدة

هارون التي قالت: “هذا هو الحلم الذى طالما سعيت إليه”.

يًا مميزًا مكونًا من  معبدًا يهوديًا تم بناؤهم في القرنين الماضيين، يمتلك اليهود في مصر إرثا حضار
تحتضن القاهرة منهم خمسة معابد، أبرزها معبد عدلي الشهير بوسط البلد الذي يسمى بـ”شعار
ــة الجنــة، وتــزخر مكتبتــه بنــوادر المخطوطــات الــتي جمعــت مــن المعابــد هاشامــايم” الــذي يعــني بواب

اليهودية المصرية المغلقة، وسميت بـ”مكتبة التراث اليهودي”.

يــد مــن الاهتمــام نجــح اليهــود مــن خلال تصريحــاتهم المتتاليــة في الضغــط علــى الســلطات المصريــة لمز
بتراثهـم داخـل البلاد، حيـث وجهـت هـارون، اتهامهـا للحكومـات المصريـة بأنهـا ترغـب في القضـاء علـى
هـذا الـتراث قائلـة: “ربمـا تكـون هنـاك رغبـة في محـو كـل أثـر ليهـود مصر”، متسائلـة: “وفقًـا للتـاريخ،

اليهود موجودون في مصر منذ الفراعنة، كيف تريدون محو قرون من التاريخ؟”.

اللافت هنا أن جهود إحياء التراث اليهودي في مصر لم تكن وليدة اليوم، كما أنها لم تتوقف في السابق،
لكنهـا كـانت في السر خشيـة ردود فعـل الشـا المصري جـراء الانتهاكـات الـتي تمارسـها دولـة الاحتلال
بحــق الفلســطينيين، غــير أنهــا اليــوم بــاتت علنيــة وفــق خطــط حكوميــة معلنــة ورســمية ويصاحبهــا

الاحتفاء هنا وهناك.

لمدير الشؤون اليهودية الدولية للجنة اليهودية الأمريكية الحاخام أندرو بيكر تصريح واضح في هذا
الشأن نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” في سبتمبر/أيلول  حين قال: “أخبرونا أننا نفعل هذه
الأشيـاء، لكـن لا يمكنـك أن تخـبر أحـدًا بذلـك، ففـي مصر كـانوا يفعلـون الأشيـاء، لكنهـم يهمسـون (لا
تدع أحدًا يعلم!)”، ملمحًا إلى عدد من المشروعات التي كانت تتم في هذا الاتجاه في إطار من الكتمان

والسرية.

جدير بالذكر أنه لا يوجد إحصاء رسمي لعدد اليهود في مصر، لكن معظم التقديرات تشير إلى تهاوي
حجــم الجاليــة مــن  ألــف إبــان الحقبــة الملكيــة إلى  ألــف في الأعــوام الــتي ســبقت الاحتلال
الإسرائيلــي لفلســطين، إلى أن تقلصــت إلى  ألــف خلال حــرب ، وصــولاً إلى  فــردًا اليــوم،
وهنــاك مــن يشكــك في هــذا الرقــم ليصــل إلى  فــردًا، وهنــاك قــول إن عــددهم  ســيدات عجــائز

فقط.
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يــة الإسلاميــة.. مــشروع قــومي إزالــة المعــالم الأثر
كذلك

يــة في الجــانب الآخــر مــن الصــورة، تحتــل الجرافــات المشهــد بامتيــاز، حيــث إزالــة المئــات مــن المعــالم الأثر
الإسلامية في قلب القاهرة القديمة، في منطقة الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، وهدم معظم المقابر

في تلك المناطق، بجانب الإطاحة بمدينة الموتى المسجلة على قائمة التراث العالمي قبل نحو  عامًا.

كثر من عامين تسابق الحكومة الزمن لإزالة تلك المعالم التي يعود بعضها لمئات السنين على مدار أ
وللشخصيات البارزة في العلم والأدب والدين، بدعوى شق الطرق والكباري بغية التطوير والتنمية
كأحد المشروعات القومية التي تتبناها الدولة، وفق الرؤية الرسمية للنظام الحاكم، دون أي مراعاة

لاعتبارات التاريخ والحضارة والتراث.

من أشهر المعالم الصادر بحقها قرارت إزالة بعض الأضرحة والمعالم الأثرية ذات القيمة التاريخية الكبيرة،
منها ضريح الراوي ورش (صاحب الرواية المشهورة في قراءة القرآن ورش عن نافع)، وضريح العز بن

عبد السلام والليث بن سعد، وغيرها من مقابر أعلام المسلمين وقاماتهم.

بسبب هدم المقابر التاريخية.. بيان مشترك لـ معماري وخبير تراث
يري السياحة والآثار يؤكدون فيه اعتزامهم التوجه ببلاغ للنائب العام ضد وز
والأوقاف ومحافظ القاهرة للمطالبة بفرض الحراسة ومنع تدمير المزيد مباني

pic.twitter.com/xjy46a0xTR القاهرة التاريخية#

AJA_Egypt) September 2, 2023@) الجزيرة مصر —

،فيما تم هدم أخرى بالفعل كما حدث مع وكالة العنبريين بوسط القاهرة التي ترجع إلى القرن الـ
يـة في منطقـة القـاهرة الفاطميـة والمسـجّلة ضمـن الـتراث العـالمي، إذ كـانت واحـدة مـن أبـرز المعـالم الأثر
يــة في مدينــة أســوان حيــث هــدمت في فبراير/شبــاط ، كمــا ســوّت الجرافــات طابيــة الفتــح الأثر

. بالأرض، رغم قيمتها التراثية والأثرية الكبيرة، في منتصف مايو/ أيار

رغم أنه لا يوجد إحصاء رسمي لعدد المعالم الأثرية التي تمت إزالتها في مصر خلال السنوات الأخيرة،
 كـثر مـن فـإن هنـاك تقـديرات نشرتهـا وسائـل إعلام محليـة مصريـة تشـير إلى أنـه قـد تـم هـدم أ
يـادة في ظـل تلـك الحملـة الممنهجـة الـتي تقـوم بهـا الدولـة مقـبرة ومعلـم، وأن هـذا العـدد مرشـح للز

مؤخرًا.
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ازدواجية تثير التساؤل
على مقربة من مقابر الإمام الشافعي والبساتين والسيدة نفيسة التي تعرضت ولا تزال لعمليات
كـثر مـن  فـدانًا، هـدم مسـتمرة بغيـة التطـوير، توجـد مقـابر اليهـود الـتي تقـع علـى مساحـة تبلـغ أ
وبالقرب منها توجد مقابر الأقباط المحاطة بأسوار عالية تملأها الأشجار الوارفة الظلال، التي تحوّلت

إلى مزارات سياحية كبيرة.

في الــوقت الــذي تتجاهــل فيــه الدولــة صراخ ذوي المــدفونين في المقــابر الصــادر بحقهــا قــرارات إزالــة،
وتغـض الطـرف عـن مناشـدات الأثـريين وخـبراء الثقافـة بوقـف هـذا العبـث بـالتراث المصري، تـوفر كـل
سبل الراحة والأمان والدعم لمقابر اليهود والمسيحيين، الأمر لا يقتصر على هذا، بل إن المعالم الأثرية

اليونانية والرومانية تحظى هي الأخرى بعناية الدولة بشكل كبير.

وعلى عكس أحادية وسلاسة ووضوح القانون الذي ينظم التعامل مع التراث اليهودي والمسيحي
والروماني واليوناني والفرعوني، فإن الآثار الإسلامية تعاني من فوضى وبيروقراطية غير طبيعية، فالأثر
كثر من جهة، وعليه الواحد قد يكون تابعًا لـ أو  جهات في وقت واحد، وهنا تتفرق المسؤولية بين أ

يكون التنصل سهلاً ميسرًا، فلا يحاسب أحد ولا يراقب أحد.

#هدم_المقابر_التاريخية وترميم المعابد اليهودية#مزيد
pic.twitter.com/Mw4PhiZFO4

Mazid (@MazidNews) September 2, 2023 – مزيد —

وكما يعزف النظام على وتر الفقر والعوز والعجز في تلبية احتياجات المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية
يــة العالميــة ووضعيــة الاقتصــاد الــوطني الحرجــة، إذ بــه يفتــح الخزائــن أمــام تجديــد وترميــم المعــالم الأثر
اليهوديـة ومـن قبلهـا المسـيحية والفرعونيـة، مقارنـة بنظيرتهـا مـن المعـالم الإسلاميـة الـتي رغـم مـا تـوليه

الحكومة من اهتمام بها، فإنه لا يتناسب وحجمها قياسًا بنظيراتها من الحضارات الأخرى.

هذا التناقض وتلك الازدواجية تثير الكثير من علامات الاستفهام، التي ربما تكون بعيدة بشكل أو
بــآخر عــن فكــرة الاســتهداف العقــدي، لكنــه أمــر يــدعو للتســاؤل، فالاهتمــام بكــل الــتراث – أيًــا كــانت
ية يجب أن توضع تحت مجهر عناية سلطات الدولة، لكن هويته – مسألة قومية وضرورية حضار
أن يتم الاعتناء ببعضها وإهمال الأخرى، فهنا لا بد من تفسير وتبرير تجنبًا للولوج في مناطق أخرى

ربما تكون محظورة وتهدد الأمن والسلم المجتمعي.

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Mw4PhiZFO4
https://twitter.com/MazidNews/status/1697949996471943609?ref_src=twsrc%5Etfw


إذًا ما الدوافع؟
في تحليــل للبــاحث الأكــاديمي هيثــم حســنين، الزميــل المشــارك في معهــد واشنطــن لســياسة الــشرق
الأدنى، نـــشره علـــى موقـــع المعهـــد في ديســـمبر/كانون الأول  حـــاول – بعـــد اســـتعراض أوجـــه
يــة اليهوديــة في مصر – الإجابــة عــن التســاؤل الآتي: لمــاذا يــولي نظــام الاهتمــام الرســمي بالمعــالم الأثر

السيسي كل هذا الاهتمام للتراث اليهودي في بلاده؟

تطرق الباحث إلى  دوافع رئيسية يرى أنها الأسباب الأبرز وراء هذا الاهتمام، أولها: تحسين نظرة
يكـــا واشنطـــن إلى القـــاهرة، إذ يعتقـــد مـــن هـــم في الســـلطة في مصر أن المـــواطنين اليهـــود في أمر
و”إسرائيل” والمنظمات التي تمثلهم هم البوابة الأبرز لصناع القرار في الولايات المتحدة، وعليه فإن

الاهتمام بتراث اليهود ربما يساعد في تقوية العلاقات بين الإدارة الأمريكية ونظام السيسي.

يـز السـياحة الـتي تعرضـت لضربـات قويـة بعـد يوليو/تمـوز ، حيـث أمـا السـبب الثـاني فهـو تعز
تميــل الحكومــة المصريــة إلى سرديــة أن ترميــم الــتراث اليهــودي ربمــا يكــون ســببًا كــبيرًا في تسويــق مصر
كوجهة سياحية لليهود في العالم، وهو الأمر الذي قد يدفع به حلفاء القاهرة في ذلك الوقت وعلى

رأسهم “إسرائيل”.

فيمـا يـأتي الـدافع الثـالث متعلقًـا بمحاولـة إظهـار الاعتـدال لـدى نظـام السـيسي، وتجميـل صـورة
الرئيــس كــونه المتسامــح الــذي يهتــم بكــل الأديــان الســماوية ولا يفــرق بين ملــة وأخــرى، هــذا بجــانب
مساعي امتصاص الغضب الشعبي جراء التعديل الدستوري الذي تم في  ويسمح للسيسي

. بالبقاء في السلطة حتى

السـمة الغالبـة في سلسـلة الـدوافع الـتي سـاقت نظـام السـيسي للاهتمـام بـالتراث اليهـودي في بلاده
تتمحور في الأهداف السياسية ومحاولة توظيف هذا الملف لتحقيق مكاسب سلطوية في وقت كان
 يعــاني فيــه مــن انتقــادات حــادة بســبب الانتهاكــات الــتي ارتكبــت في مصر منــذ أغســطس/آب

وحتى اليوم

وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية قد نقلت عن رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية، عزرا
فريدلانــدر، الــذي التقــى ووفــد مــن اللجنــة مــع الســيسي في القــاهرة قبــل ســنوات، قــوله إن الرئيــس

المصري تعهد لهم بإجراء عملية تنظيف وتنظيم لمقابر اليهود بمنطقة البساتين في القاهرة.

فريدلانـدر نقـل عـن السـيسي كذلـك مخـاوفه مـن اسـتعادة جماعـة الإخـوان المسـلمين السـلطة إذا لم
يحصل هو على دعم أمريكي، وتابع “من الواضح أن السيسي يبحث عن الدعم في الولايات المتحدة،

وأعتقد أنه من واجبنا الأخلاقي دعمه إلى أقصى حد ممكن”.

بـات مـن الواضـح أن ازدواجيـة تعـاطي الدولـة المصريـة في السـنوات الأخـيرة مـع ملـف الـتراث وحمايـة
الآثار، يغلب عليها الطابع السياسي من الدرجة الأولى، فالاهتمام بالتراث اليهودي والمسيحي وحتى

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alsysy-yuhyy-altrath-alyhwdy-fy-msr
https://www.aljazeera.net/politics/2020/1/11/%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A


،الفرعــوني واليونــاني علــى حســاب الإسلامــي يحمــل الكثــير مــن الــدلالات والرسائــل للــداخل والخــا
معظمهــا يــدور في فلــك ســياسي بحــت والبحــث عــن مكاســب مــن وراء هــذا التــوجه، ضاربًــا بغضــب

ومشاعر الملايين من المسلمين والمهتمين بالآثار والتاريخ والحضارة عرض الحائط.

/https://www.noonpost.com/165299 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/165299/

